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ملخص البحث :
Feedجعـة هدف البحث إلى معرفة أثر استخدام التغذیة الرا back فـي رفـع قـدرة التفكیـر

Balanceالتــوازن Problemالمفــاهیمي الخاصــة بحــل مشــكلة  Scale لــدى تلامیــذ الصــف

) تلمیــــذاً نصــــفهم یمثــــل ٥٠الخــــامس الابتــــدائي مــــن الــــذكور. تألفــــت عینــــة البحــــث النهائیــــة مــــن (

مهم بصحة استجاباتهم من المجموعة التجریبیة التي تتلقى برنامج التغذیة الراجعة الإخباریة (إعلا

عــــدمها)، ویمثــــل النصــــف الآخــــر المجموعــــة الضــــابطة التــــي لا تتلقــــى البرنــــامج، وانمــــا تســــتخدم 

لأغـراض المقارنـة بعـد أجـراء عملیـة التكـافؤ بـین المجمـوعتین فـي متغیـرات العمـر، ومسـتوى تعلـیم 

نـات إحصـائیا، واتضـح وجـود الأبوین والاختبار القبلي. وقد اسـتخدم الاختبـار التـائي لمعالجـة البیا

فروق دالة إحصائیا بین متوسطي درجات المجمـوعتین ولصـالح المجموعـة التجریبیـة. وهـذا یعنـي 

وجود تأثیر معنوي للبرنامج في رفع مستوى التفكیر المفاهیمي في حل مشكلة مفهوم التوازن لـدى 

من التوصیات والمقترحات.أفراد المجموعة التجریبیة. وفي ضوء نتائج البحث قدم الباحث عدداً 

Effect of using feed back in Problem solution of
Balance concept to students in elementary school

Dr. Sammer Younis Mahmmod
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Abstract:
The aim of the present research is to know the impact of using

feedback programme on raising the level of cognitive thinking ability

concerned with balance solving problem of fifth primary class male

pupils. The final sample of the research consisted of 50 pupils, the first

half represented the experimental group taught by feedback strategy,

while the second half represented the control group which does not
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receive any feedback but was used for the purpose of comparison after

making equivalence between the two groups concerning the variables of

age, parents level of education and the pretest. The t.test was used for the

statistical analysis of data which showed significant differences between

the mean scores of the two groups and in fauour of the experimental

group. This means that the programme has a significant impact on raising

the level of conceptual thinking in solving the balance concept of the

experimental group subjects. On the light of the results arrived at, the

researcher provided a number of suggestions and recommendations.

:ھلیإأھمیة البحث والحاجة 
تعد العنایة بـالنمو المعرفـي مـن الملامـح البـارزة للتربیـة المعاصـرة التـي تؤكـد إعـداد جیـل 

قادر على النهوض بمتطلبات التطور العلمي والاجتماعي، ولاسیما في مرحلة الطفولة التي تقابـل 

ور اللاحقـة، لـذا فـأن الاخفـاق فـي مرحلة الدراسة الابتدائیة بوصـفها الركیـزة الأساسـیة لمراحـل التطـ

ــــى مســــتقبل الأطفــــال ومســــتقبل  ــــالغ عل أحــــداث التطــــورات المعرفیــــة المطلوبــــة ســــیكون لهــــا أثــــر ب

مجتمعاتهم في عصر یتسم بالثورة المعلوماتیـة التـي اجتاحـت العـالم، وأفضـت إلـى حـدوث تغیـرات 

ق العلمــي الهائــل ســواء كــان جوهریــة تقتضــي مــن أفــراد المجتمــع كبــاراً وصــغاراً أن یســتوعبوا التــدف

لأغراض الدراسة أم للأعداد المهني أم العمل. كما یعد موضوعا التفكیر المفاهیمي وحل المشـكلة 

ــم الــنفس التربــوي، وقــد تناولتهــا العدیــد مــن النظریــات والنمــاذج  مــن الموضــوعات الرئیســیة فــي عل

ســتخدمها الفــرد فــي تفاعلــه المعرفیــة مــن أجــل تكــوین رؤیــة واضــحة عــن الوســائل الرمزیــة التــي ی

) ولو أمعنا النظر لوجدنا أن العـالم قـد أحسـن بنـاءه ١٩٩٠،٢٩٧وتعامله مع الحیاة (الازیرجاوي، 

ــــا تصــــنیفاً للتنــــوع الكبیــــر للأشــــیاء والأنــــواع  علــــى شــــكل أهــــرام متعــــددة مــــن المفــــاهیم، توضــــح لن

ت مشــتركة، ولــو نظرنــا والســلوكیات إلــى تصــانیف أولیــة وثانویــة، طالمــا أن لهــا خصــائص وعلاقــا

كذلك إلى العالم كما یبدو لنا فسنراه عالمـاً مؤلفـاً مـن اللـون والعـدد ومـن النـاس والأشـیاء والنباتـات 

الــــخ تــــرى كیــــف یقــــوم العقــــل البشــــري بتحویــــل هــــذه الأحــــداث …والحیوانــــات والأصــــدقاء والأعــــداد

ي (المجرد)؟ إن الإجابة ببساطة والأشیاء ذات الطابع المادي (الفیزیائي) إلى عالم من النمط الثان

تتعلق بتكوین المفاهیم، أي تنظیم المعلومات المقدمة إلى العقل في طائفة معقدة من المفاهیم.

إن التنوع والتعقید ما برحا من الأفكار التي ینطوي علیها علم النفس المعرفي، فقد تعقب 

لیة للأطفال، ولا سیما فـي معرفـة الكیفیـة بیاجیه منتهجاً اسلوبه الكلینیكي في اختبار العملیات العق
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التـي یـتمكن فیهــا الطفـل مــن السـیطرة علــى مفـاهیم ممیـزة كــادراك فضـاء ثلاثــي الأبعـاد، والحجــوم، 

الـــخ. فالطفـــل عنـــد ســـیطرته علـــى كـــل مفهـــوم مـــن هـــذه المفـــاهیم …والأعـــداد، والتـــوازن (المیـــزان) 

,Cronbachاً (سـیكون بمقـدوره تحویـل الأشـیاء والرمـوز تحـویلاً تخیلیـ 1990, )، فـي حـین 301

,Sieglerتوجـــــه أصـــــحاب مـــــدخل معالجـــــة المعلومـــــات ( 1978; Case, 1985;

Klhar, ) إلــى اختبــار العملیــات المعرفیــة المختلفــة مثــل: الادراك والانتبــاه وحــل المشــكلة 1984

اد فـي حیـاتهم والمفاهیم التي تعد حلقـات متصـلة فـي سلسـلة الأنشـطة المعرفیـة التـي یمارسـها الافـر 

الیومیــة. ففــي الوقــت الــذي یــرى فیــه بیاجیــه بــأن المفــاهیم لا تنتقــل إلــى الطفــل مــن الآخــرین، وإنمــا 

یقــوم الأطفــال أنفســهم بانشــائها مــن خــلال الأكتشــاف، فــأن العلمــاء المعــرفیین المعاصــرین امثــال 

كانیة تشجیع التطـور برونر، واوزوبل واصحاب اتجاه معالجة المعلومات، خلافاً لبیاجیه، یرون ام

المعرفي للأطفال حتى وأن كانت قواهم العقلیة لا تتیح لهم في بعض الأحیان إمكانیة إدراك وفهم 

مجموعـــة محكمـــة مـــن المفـــاهیم، ومـــع ذلـــك فبـــدلاً مـــن تـــرك هـــؤلاء الأطفـــال علـــى حـــالهم ونعـــتهم 

مشــكلات، ومــن ثــم بالتــأخر، فأنــه یمكــن تحدیــد الكیفیــة التــي یتمكنــون مــن خلالهــا حــل المهــام وال

مســاعدتهم مــن خــلال التوضــیح، وتوجیــه الأســئلة، فضــلاً عــن تقــدیم العناصــر الأساســیة المرتبطــة 

Hetheringtonبحـل المشـكلة لـدیهم ( & Parke, 2003, ). إن الانجـاز الـذهني العـالي 340

تتالیـة مـن ینمو بالاسـتناد إلـى الانجـازات المعرفیـة الادنـى، إذ أن التقـدم المعرفـي بوصـفه حـالات م

الاستبصـارات والبنـاءات لا ینمــو مـن الفــراغ، وإنمـا هــو اسـتمرار لتطــور خبـرات التلمیــذ التـي یمكــن 

لهــا أن تســتثیر الجــذور الموضــوعة تحــت ســطح الســلوك الخــارجي والتــي تهیئــه لان یمســك بزمــام 

.التي ستواجهه في القریب العاجلالسیطرة على هذه المشكلة أو تلك

)Beilin, 1992, 192(

علــى هــذا فــأن التلمیــذ عنــدما یطــور مهاراتــه الانتباهیــة والادراكیــة  والحســیة، فــي الوقــت 

الذي تزداد فیه عملیة خزن المعلومات في الذاكرة، فانه والحاله هـذه یسـتطیع ان یسـتدعي المعرفـة 

ذلك فأنـه والمبادئ التي تعلمهـا سـابقاً لایجـاد حـل للمشـكلة الجدیـدة التـي لـم یواجههـا فـي السـابق، لـ

ـــى تكـــوین إســـتراتیجیات تتصـــف بإمكانیـــة  ـــذي یـــؤدي إل ـــر متنوعـــة، الأمـــر ال ـــات تفكی ســـیقوم بعملی

Hetheringtonالانتقال إلى مهمات جدیدة ( & Parke, 2003, 394.(

أمــــا فیشــــر فأنــــه یشــــیر إلــــى التفكیــــر بأســــلوب حــــل المشــــكلات الــــذي یمكــــن الطلبــــة مــــن 

عند حدود حفظ كم كبیر من المفاهیم والحقائق الجاهزة مواجهات متطلبات المستقبل التي لا تقف 

فحسب، وإنما في اكتساب الأسالیب المنطقیة والتحلیلیـة والابداعیـة فـي اسـتنتاج الأفكـار وتفسـیرها 

)Fisher, 1991,315(

وفیما یخص التغذیة الراجعة التي تؤدي دوراً مهمـاً فـي اسـتثارة الـدافع نحـو الـتعلم وكـذلك 

لبحـــث عـــن اســـتجابات توافقیـــة صـــحیحة والاحتفـــاظ بهـــا، أو تجنـــب الاســـتجابات فـــي الاكتشـــاف وا
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المغلوطة ومحاولة إطفائها، فأنها تشیر في مجال هذا البحث إلى التغذیة المعلوماتیة أو الأخباریة 

التــي تــؤدي إلــى تصــحیح التلمیــذ لاســتجابات لاحقــة تصــدر عنــه فــي ضــوء تعریفــه باخطائــه التــي 

ه الأولـــى بحیــث تمكنــه مـــن معالجــة المشــكلة ذهنیـــاً، ومحاولــة التغلــب علـــى ارتكبهــا فــي اســتجابات

العقبات التـي تمنعـه مـن الوصـول إلـى الحـل الصـحیح مـن خـلال اتبـاع خطـوات أخـرى بدیلـة ذات 

صــلة بطبیعــة المشــكلة، فقــد تكــون احــداها ســتراتیجیة المحاولــة والخطــأ، علــى ســبیل المثــال، والتــي 

,Sdorowعــــدة حلــــول أو اســــتجابات یقــــدمها التلمیــــذ (ترمــــي إلــــى وضــــع حــــل ممكــــن یعقــــب

1998,pp313-314 وعلــى الــرغم مــن أن ســتراتیجیة المحاولــة والخطــأ غیــر كفــوءة فــي بعــض .(

الأحیــان إلا أنهــا فــي الغالــب اســلوب فعــال فــي اســتخدام بــدائل معرفیــة بخطــوات متعاقبــة قــد تكفــل 

التمثــل الــذهني للمشــكلة (أي التمثــل الوصــول إلــى الحــل الصــحیح لأنهــا تتضــمن إعــادة اســتخدام

الخاص لابعاد المشكلة والعوامل المؤثرة فیها).

أن الاســتثارة التــي توفرهــا التغذیــة الراجعــة لحــل المشــكلة قــد تقتصــر فــي بعــض الأحیــان 

علـــى دفـــع التلمیـــذ للأســـتفادة مـــن القواعـــد والمعرفـــة المختزنـــة فـــي ذاكرتـــه، أي تلـــك التـــي ســـبق أن 

فــأن هــذه المعرفــة تعــد معرفــة مفیــدة حتــى ولــو كانــت فــي بعــد واحــد علــى الأقــل تعلمهــا، ومــع ذلــك

ــــي الــــذاكرة  ــــل لهــــا ف لأنهــــا ســــتحدد معنــــى للمشــــكلة الماثلــــة أمامــــه طبقــــاً لمــــا هــــو مخــــزون ومماث

)Wortman & Loftus, 1992, ). فقـد اتضـح مـن الدراسـة التـي أجراهـا ریتشـارد وسـیكلر 220

ســنوات یســهم  ٥التغذیــة الراجعــة لمشــكلة التــوازن لأطفــال مــن عمــرأن تقــدیم المعلومــات التحلیلیــة و 

ـــــــــــــــي حـــــــــــــــل هـــــــــــــــذه المشـــــــــــــــكلة  ـــــــــــــــرهم المفـــــــــــــــاهیمي ف ـــــــــــــــل مســـــــــــــــتوى تفكی ـــــــــــــــع وتعجی فـــــــــــــــي رف

)Richards & Siegler, ) وتبین مـن دراسـة سـیكلر أن التفكیـر المفـاهیمي لـدى الأطفـال 1981

میتها وتطویرها لدى الأطفال الخاص بمشكلة المیزان یتوزع على وفق أربع قواعد معرفیة، یمكن تن

,Sieglerالصغار طبقاً لبرامج تعلیمیة تدخلیة ( 1983,pp159-161 وأبانت دراسة علاونـة أن (

التلامیــذ الــذین تلقــوا تــدریبات علــى ســتراتیجیات حــل المشــكلة تحســن اداؤهــم فــي اختبــار المســائل 

ضــابطة واظهــرت دراســة القــزاز الریاضــیة اللفظیــة بدرجــة دالــة تفــوق اداء اقــرانهم فــي المجموعــة ال

وشــریف أن التلامیــذ مــن عمــر عشــر ســنوات قــد احــرزوا المرحلــة الثانیــة مــن مراحــل تطــور مفهــوم 

التناسب (التوازن) على وفق نظریة بیاجیه ولم یتمكنوا من الوصول إلى المرحلة الثالثة (شریف و 

  ).١٩٩٧القزاز، 

یة، ولعل أهـم هـذه التسـاؤلات هـو: إذا إن نتائج تلك الدراسات تضعنا أمام تساؤلات أساس

كان أسـلوب حـل المشـكلة أسـلوباً فعـالاً فـي تطـویر قابلیـات الأطفـال علـى حـل مشـكلات مفاهیمیـة 

متنوعــة فــي البیئــات الأجنبیــة والعربیــة، فهــل هــو كــذلك بالنســبة لتلامیــذ الصــف الخــامس الأبتــدائي 

اریـــة، هـــل تـــؤدي دوراً توجیهیـــاً وتصـــحیحیاً فـــي البیئـــة العراقیـــة؟ ومـــاذا عـــن التغذیـــة الراجعـــة الاخب
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للســــتراتیجیات التــــي یعتمــــدها التلمیــــذ فــــي حــــل مشــــكلة التــــوازن؟ إن هــــذه الأســــئلة تؤكــــد الأهمیــــة 

الموضوعیة لأجراء هذا البحث، وفضلاً عما تقدم فأن أهمیة البحث تبرز فیما یأتي:

ي تسـعى لتحقیقـه المؤسسـات عد اسلوب حل المشكلة واحداً من الأهداف التربویة المهمة، الـذ.١

التربویة بكافة مستویاتها.

عد المفاهیم ستراتیجیة ناجحة في التعلیم وفي تحفیز عملیة التفكیر لـدى التلامیـذ فـي مختلـف .٢

المراحل الدراسیة، ولا سیما عندما تقدم لهم بصیغة "مشكلات".

لة وباسـتخدام التغذیــة قلـة الدراسـات التـي تعـالج تطـویر التفكیــر المفـاهیمي باسـلوب حـل المشـك.٣

الراجعة في جمهوریة العراق على حسـب علـم الباحـث علـى الـرغم مـن التوجـه العـالمي اللافـت 

نحو هذا الموضوع.

مشكلة البحث:
نظراً لأهمیة اسلوب حل المشكلة بوصفه أحـد الأسـالیب التربویـة التـي تؤكـد علیهـا الـنظم 

مفـــاهیمي وتنمیتـــه لـــدى تلامیـــذ الصـــف الخـــامس التعلیمیـــة الحدیثـــة مـــن جهـــة، ولأهمیـــة التفكیـــر ال

الأبتــدائي مــن جهــة أخــرى، فــأن مشــكلة البحــث الحــالي تــتلخص بتقــدیم التغذیــة الراجعــة الأخباریــة 

(إعـــلام التلمیـــذ بصـــحة إجاباتـــه مـــن عـــدمها أثنـــاء عملیـــة التـــدریب علـــى حـــل مشـــكلة التـــوازن فـــي 

یرهـا فـي اسـتثارة وتوجیـه المعلومـات التـي الجلسات التدریبیة المعده لهذا الغـرض) ومعرفـة مـدى تأث

یمتلكهـــا التلمیـــذ ســـواء أكـــان ذلـــك فـــي اكتســـاب المعلومـــات (الزیـــادة المتنامیـــة فـــي المعرفـــة) أم فـــي 

التحویل (الأنتقال من ستراتیجیة حـل إلـى أخـرى وطـرح البـدائل المعرفیـة المناسـبة) وعلیـه فقـد أعـد 

لامیــذ الـذین یحـرزون القواعــد المعرفیـة الــدنیا فـي حــل الباحـث برنامجـاً تــدخلیاً یهـدف إلــى تزویـد الت

مهمة التوازن على وفق قواعد سیكلر بالتغذیة الراجعة المستندة إلى إعلام التلمیـذ بصـحة أو خطـأ 

إجاباته المتعلقة بمشكلات المیزان الست.

حدود البحث:
ومـــن یقتصـــر البحـــث الحـــالي علـــى تلامیـــذ الصـــف الخـــامس الابتـــدائي مـــن الـــذكور فقـــط 

  .٢٠٠٣-٢٠٠٢المدارس الابتدائیة في مركز محافظة نینوى للعام الدراسي 
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ھدف البحث:
یهدف البحث إلى الإجابة عن السؤالین الآتیین:

ما مستوى التفكیر المفاهیمي في حل مشكلة التوازن لدى تلامیذ الصف الخامس الابتدائي  .١

مقاساً بقواعد سیكلر المعرفیة الأربع؟

أستخدام أسلوب التغذیة الراجعة في تنمیة ستراتیجیة حل مشكلة مفهوم التوازن لدى ما أثر  .٢

"لا  تلامیذ الصف الخامس الأبتدائي؟ وفي ضوء هذا الهدف وضعت الفرضیة الرئیسة الآتیة:

توجد فروق ذات دلالة إحصائیة بین متوسط درجات تلامیذ المجموعة التجریبیة الذین یتلقون 

الأخباریة في حل مشكلة مفهوم التوازن ومتوسط درجات أقرانهم في المجموعة التغذیة الراجعة 

الضابطة الذین لایتلقون التغذیة الراجعة"

تحدید المصطلحات
المفھوم:

عرفه فالیرشتاین: "بأنه ذلك النمط أو المستوى من العملیة المعرفیة الذي یتمیز بالتفكیر 

واضیع ویتكون من اجراء المقارنة والتعمیم والتجرید في الخصائص والمظاهر والعلاقات بین الم

  ) ٤٠، ١٩٩٠لیصبح بعد ذلك التعلیل ممكنناً واداته الرئیسة اللغة (القیسي، 

التوازن یعرفه ولمان: "بأنه حالة تكون فیها القوى المتعاكسة في علاقة متساویة" ویعرفه 

لمناسب للعناصر التي قد تكون مادیة كذلك بأنه "الثبات أو التوازن الحاصل من خلال التوزیع ا

كما في المیزان المناسب للعناصر التي تكون مادیة كما في المیزان الأعتیادي أو الأنفعالیة أو 

,Wolmanالبدنیة كما هو الحال عند الإنسان" ( 1973, 39(

ل أما التعریف الاجرائي لمفهوم التوازن فهو: مدى إدراك التلمیذ لمفهوم التناسب المتمث

بالوزن والمسافة على ذراعي المیزان في حالتي التساوي والاختلاف، والذي یؤهله لاحراز احدى 

القواعد الأربع في إنموذج سیكلر.

التغذیة الراجعة:
یعرفها قاموس التربیة: "أنها إشعار المتعلم أن كانت استجابته صحیحة أم خاطئة بقصد 

  )١٧٨، ١٩٨مساعدته على التعلم" (الخولي، 

ویعرفها كود: "بأنها تلك العملیة التي یحصل من خلالها الفرد على معلومات تتعلق 

,Good(من تعدیل سلوكه وتلافي الأخطاء"بصحة استجاباته السابقة لكي یتمكن 1973, 237.(

ویعرفها ولمان: "بأنها نوع من المعلومات التي تقدم من مصدر خارجي عن التأثیرات أو 

,Wolmanعن سلوك فرد ما" (النتائج التي تتمخض  1973, 39(

أما التعریف الاجرائي للتغذیة الراجعة "فهو اعلام التلامیذ بصحة أو خطأ استجاباتهم 

بشأن الأسئلة والتمارین التي یتضمنها البرنامج التدریبي الخاص بحل مشكلة مفهوم التوازن"
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حل المشكلة:
على تحدید التتابع الصحیح للبدائل التي یعرفها ولمان: "بأنها تلك العملیة التي تشتمل

,Wolmanتقود إلى الهدف المرغوب فیه. ( 1973, 39(

ویعرفه سارتین: "بأنه نمط من انماط التعلم تؤدي من خلاله عملیات التفكیر دوراً رئیساً" 

)Sartain, 1973(

دون  وتعرفها دافیدوف: "بأنها محاولة تضمن الوصول إلى هدف ما بوجود عقبات تحول

).٢٠٠٠،١٠٥تحقیقه" (دافیدوف، 

أما التعریف الاجرائي لحل المشكلة فهو: قدرة تلمیذ الصف الخامس الأبتدائي على 

استخدام معلوماته وتجاربه السابقة في حل مشكلة التوازن المعقدة نسیباً والتي تتطلب وضع عدد 

یزان.من الافتراضات الخاصة بكل من الأثقال والمسافات على ذراعي الم

:الإطار النظري
هناك العدید من المداخل النظریة وكم واسع من الأدبیات التي عنیت بمعالجة مشكلة 

مفهوم التوازن، ولكن الباحث ارتأى عرض مدخلین عالجا بعمق هذه المشكلة، أولهما مدخل 

المعرفیة، –بیاجیه الذي یعد أول من أدخل هذه المشكلة الفیزیائیة الطابع في الدراسات النفسیة 

وكذلك مدخل سیكلر الذي تبناه الباحث إطاراً نظریاً للدراسة من بین العدید من مداخل حل 

,Klahrمثل مدخلي كلاهار وكیز (المشكلة الأخرى ,Case؛ 1984 ) والسبب وراء هذا 1985

بمهمة الاختیار هو قیام سیكلر بتطویر مجموعة خاصة من القواعد المعرفیة والمشكلات المتعلقة 

التوازن من اجل تحدید القاعدة المعرفیة او المستوى الاعلى الذي یحكم تنبؤات الطفل اثناء 

معالجته هذه المشكلة ، وفیما یأتي عرض مركز لهذین المدخلین: 

:Piagetبیاجیھ  . ١

یرى بیاجیه ان تطور التفكیر یسیر في سیاق تسلسلي مرحلي مؤلف من مراحل اربع 

الحركیة، والمرحلة الادراكیة والمرحلة الاجرائیة المحسوسة، ومرحلة –لحسیة هي: المرحلة ا

التفكیر الشكلي التي تبدأ من سن الحادیة عشرة فما فوق، ونظراً لوفرة الادبیات التي عالجت 

مراحل بیاجیه، فان عرضنا سیقتصر على مرحلة التفكیر الشكلي بوصفها المرحلة التي تمثل 

مجرد والمنطقي لدى افراد عینة البحث الحالي على وفق وجهة نظر بیاجیه الذي بدایات التفكیر ال

یرى ان عملیات التفكیر الشكلي تختلف عن العملیات الاجرائیة المحسوسة، ذلك أنها غیر 

مرتبطة بالواقع المحسوس على نحو مماثل للعملیات الحسیة ، كما ان هذه المرحلة تمكن الفرد 

اطار فرضیات مصاغة صیاغة لفظیة، ففي الوقت الذي یعلل فیه الطفل من تعلیل الاشیاء في 



سمیر یونس محمود 

٥٨

في مرحلة العملیات الحسیة تعلیلاً ینتقل فیه من عنصر الى اخر من غیر بنیة معرفیة شمولیة 

تعكس العلاقات الذهنیة التمثلیة التي تحكم الاشیاء والاحداث ، نجد ان الطفل او المراهق في 

ى التفكیر على نحو منظم بمجموعة كاملة من القدرات. ویؤكد بیاجیه المرحلة الشكلیة قادر عل

اهمیة الدور الذي تؤدیه آلیات التوازن في تطور التنظیم الجدید للبنى المعرفیة من خلال تنظیم 

الذات الذي یتمخض عن نمط عال من التغذیة الراجعة التي تعد في الوقت نفسه عملیة معكوسیة 

)Piaget, 1983, 125.(

ان البنى المعرفیة الجدیدة التي تتشكل عقب انتهاء المرحلة الاجرائیة المحسوسة تجعل 

Pمن الممكن معالجة عملیات منطقیة افتراضیة مثل عملیات التضمین  > q وعملیات الفصل

P v q وعملیات انعدام التكافؤP r q وما الى ذلك. هذا وقد ادخل بیاجیه عملیات تحویلیة اربع

]ة الـهي مجموع INRC] أي الهویة والنفي والتبادلیة والتعویض، اذ عدها ضرباً من ضروب ،

الانشطة الفكریة، ولاسیما نشاطي الموالفة والمزاوجة الثنائیة بین البنى المعرفیة الجدیدة التي 

تتضمن عملیات افتراضیة مع العملیات التحویلیة الاربع لكي تساعد المراهق على اجراء تصنیف 

لتصنیفات الممكنة او اجراء عملیات تحویل العناصر من مكان الى اخر في سیاق معین لكل ا

)Piaget, 1997, ). وتشیر مجموعة 427

إلى عملیات تحویلیة أربع هي:INRCالـ 

:Iالهویة  P . q.وتعني بقاء الحالة كما هي من غیر تغییر

:Cالتعویض  P v q.یشیر إلى حالة التغییر الوظیفي

:Rادلیة التب P . q وتعني ادراك العلاقات بین الاستنتاجات التي یتوصل الیها الفرد

كأن یعوض عن شئ آخر فالثقل یمكن التعویض عنه بالمسافة على كتلة التوازن.

:Nالنفي  P v q.الغاء عامل الهویة

في  تتیح هذه العملیات التحویلیة للمراهق امكانیة التفكیر بالتحولات المعرفیة وجمعها

منظومة منفردة، فعلى سبیل المثال یقدر الطفل أو المراهق في مهمة التوازن أن یضاعف 

العلاقات للعدید من الأوزان والمسافات، إنطلاقاً من القانون الرئیس:

المقاومة (طول الذراع الأیسر)×المقاومة (طول الذراع الأیمن) = القوة × القوة 

یر ضمناً إلى أفكار تتعلق بالتعویض والالغاء فضلاً عن ذلك فأن هذا القانون یش

لانتاج العدید من الخصائص في التحویلات العملیاتیة التي تجري على الثقل والمسافة ولمزید من 

التوضیح سوف نعرض بالرموز أشكال التنسیق بین المتغیرات أو تعویض أحداها بالاخر وكما 

یأتي:
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qI: P على الذراعین في وقت واحد.تمثل تزیادة الوزن والمسافة .

N: P v q.لتقلیص المسافة وزیادة الوزن أو العكس

R: P . q لتعویض الهویة بزیادة الوزن والمسافة كلیهما في الذراع الأخر للمیزان. إن

فكرة التعویض المتبادل للمتغیرات في مشكلة المیزان في منظور بیاجیه تشیر إلى أن الزیادة في 

ا النقص في المسافة في عتلة المیزان . الوزن یحل محله

C: P v q الغاء :R .(التعویض) وبالطریقة نفسها یلغي النفي عامل الهویة

)Piaget, 1997, ) في ادناه.١) ینظر في المخطط (427

  )١مخطط (

على مشكلة التوازنINRCتطبیق العملیات التحویلیة الأربع 

ى نحو عقلي مع عنصر أخر لأنتاج عنصر ثالث في یمكن ربط أي عنصر (مربع) عل

النظام نفسه. أن كل مربع یسهم في علاقات ثلاثة تعد تبادلیة مع مربع آخر ونفي لآخر وارتباط 

بمربع ثالث.

یقسم بیاجیه تطور مفهوم التوازن على مراحل ثلاث هي: 

ــة الاولــى : -١ یــة الخارجیــة ، وتضــم تتســم بالاخفــاق فــي التمییــز بــین فعــل الطفــل والعملالمرحل

مرحلتین ثانویتین : 

المرحلة الاولى ( أ): التفكیر الحدسي باتجاه التعویض بالاوزان .

المرحلــة الاولــى (ب): افتقــاد الطفــل الــى ادراك مفهــوم الاحتفــاظ بــالوزن وقیامــه بمحــاولات متكــررة 

یستخدم فیها اثقالاً جدیدة على نحو عشوائي. 

رحلتین ثانویتین هما: وتضم مالمرحلة الثانیة :-٢

المرحلــة الثانیــة (أ): تتمثــل بانجــاز العملیــات المحسوســة علــى الــوزن والمســافة ، ولكنهــا تفتقــد الــى 

حالة التنسیق المنتظم بینهما. 

زیادة الوزن 

والمسافة كلیهما 

زیادة الوزن والمسافة كلیهما على 

الذراع الأیمن

و تقلیص المسافة أ

الوزن على الذراع 

تقلیص المسافة أو 

الوزن على الذراع 

علاقة 

علاقة 

ارتباط النارتباط

في
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المرحلـــــة الثانیـــــة (ب): یـــــتمكن الطفـــــل فیهـــــا مـــــن اجـــــراء التوافـــــق المعكـــــوس بـــــین الاوزان 

ى التناســب القیاسـي المضــبوط المعـزز بتوازنــات نوعیــة والمسـافات غیــر المتسـاویة ولكنهــا تفتقـر الــ

بســیطة . فعلــى ســبیل المثــال ینظــر الطفــل الــى العامــل المحــدد لحــالات التــوازن علــى انــه تنظــیم 

ولكـن مـن غیـر توافقـات معكوسـیة كمـا ٣>م٢>م١متسلسل مضاعف للاوزان أ>ب>ج والمسـافات م

  في :

  أ  > ب > ج

ن تتــرجم الــى حــالات تبادلیــة یمكــن التعبیــر عنهــا بلغــة المضــاعفة والتــي یمكــن ا٣> م ٢> م ١م

العلائقیة: 

 ٣م×=ج ٢م× =ب ١م× أ 

المسافة×المسافة= الثقل ×الثقل 

تبدا في سن العاشرة فما فـوق وهـي مرحلـة اكتشـاف وتوضـیح القـانون وتضـم المرحلة الثالثة: -٣

مرحلتین فرعیتین: 

طفل من ادراك القانون الاتي: المرحلة الثالثة (أ): اذا تمكن ال

تمثـل مســافتین غیــر متســاویتین فانــه LI/Lتمثـل وزنــین غیــر متســاویین و W/WIذ ان ا

سیتمكن من تقدیم توضیحات موقفیة خالیة من الغموض. 

المرحلة الثالثة (ب): تتشابه هذه المرحلة من الناحیة العملیة مع المرحلة السابقة ، كونهـا 

لطفل او المراهق على ادراك مخطط التـوازن وقوانینـه مـن خـلال بنـاء الافتراضـات تشیر الى قدرة ا

المنطقیــة بالعملیــات المتكاملــة التــي تأخــذ بنظــر الاعتبــار الاوزان والمســافات ، فضــلاً عــن ربطهــا 

الافتراضــــــــــــــیة ومجموعــــــــــــــة العملیــــــــــــــات التحویلیــــــــــــــة الاربــــــــــــــع وكمــــــــــــــا اوضــــــــــــــحنا ذلــــــــــــــك انفــــــــــــــاً 

)Piaget, 1997, P.P 426-428.(

انموذج سیكلر : 
,Sieglerیركـز انمـوذج ( ) علـى فهــم تطـور قابلیـات الاطفـال والمـراهقین فـي حــل 1983

العدیــد مــن المشــكلات المفاهیمیــة ، كــالزمن، والســرعة، وبــرج هــانوي وســواها، وقــد اعطــى ســیكلر 

,Sieglerعنایـة خاصـة لدراســاته المتعلقـة بحــل مشـكلة " مفهــوم التـوازن " ( 1978, اذ )، 1983

قدم افتراضین رئیسین استند علیهما في بناء انموذجه الخاص بحل المشكلات وهما: 

W

W

L1

L
=
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ان الســتراتیجیات التــي یلجــأ الیهــا الاطفــال والمراهقــون فــي حــل المشــكلات تــتحكم بهــا قاعــدة . ١

معرفیة ما، وان هذه القواعد تتطور في مستواها وفي تعقدها مع زیادة التطور المعرفي. 

ستدل على قواعد حل المشكلة التي یستخدمها الافراد من اعمار مختلفـة مـن خـلال یمكن ان ن. ٢

ـــاء مشـــكلات تفصـــح عـــن نمـــاذج مـــن الاجابـــات الصـــحیحة  او المغلوطـــة بخصـــوص هـــذه بن

,Siegler(القواعد.  1983, 158. (

ـــذي  ـــزان ال ـــاً یشـــبه المی ـــد اســـتخدم ســـیكلر میزان ولاجـــل التحقـــق مـــن هـــذین الافتراضـــین، فق

مــع بعــض الاضــافات، اذ یحتــوي هــذا المیــزان علــى اربعــة  ١٩٥٨بیاجیــه وانهیلــدر عــام اســتخدمه

كلالیب في كل ذراع من ذراعي المیـزان ، والمسـافات بـین هـذه الكلالیـب متسـاویة ، ویمكـن لـذراع 

المیزان ان یهبط الى الیمین او الى الیسار ، او یبقى في حالة توازن اسـتناداً الـى توزیـع الاثقـال ( 

وزان ) المعدنیـة التــي توضــع علــى هــذه الكلالیــب وبعــدها عــن نقطــة الارتكــاز. ان مهمــة الطفــل الا

ان یتنبــأ عــن أي جانــب مــن جــانبي المیــزان ســیهبط الــى الاســفل اذا مــاتم رفــع العتلــة التــي تبقــي 

.PPالمیزان في حالة ثبات ( 110-114Siegler, 1978,.(

نهیلـدر للمشـكلة مـع تحلیلـه لصـیاغة اربـع قواعـد عمد سیكلر الـى مزاوجـة تحلیـل بیاجیـه وا

balanceیعتقد انها تتحكم في حل مشكلة المیزان  scale انطلاقا من الفكرة القائلة ان الاطفال ،

ینتقلون من القواعد الابسط الى القواعد الاكثر تعقیداُ كلما تقدموا في السن، اذ یمكـن لهـم التعامـل 

اً مــن مشــكلة التــوازن الماثلــة امــامهم . امــا القواعــد الاربــع التــي مــع مشــكلات اكثــر تنویعــاً وتعقیــد

اقترحها سیكلر فهي :  

  ): ١القاعدة رقم (

تشیر هذه القاعدة الى انتباه الطفل الى عدد الاثقال على ذراعي المیزان ، فاذا كانت هذه 

، امـا اذا الة تـوازنن في حالاثقال متماثلة بالوزن والعدد، فان تنبؤ الطفل سیكون باتجاه بقاء المیزا

اختلف عدد الاثقال فان المیزان سیهبط على الجهة التي تحتوي على اثقال اكبر. 

  ): ٢القاعدة رقم (

تشــیر الــى اهمیــة انتبــاه الطفــل الــى المســافة وعــدد الاثقــال ، ولكــن فقــط عنــدما یكــون عــدد 

ثقال متساویاً والمسافة متساویة عـن الاثقال (الوزن) متساویاً في الجانبین . وعلیه اذا كان عدد الا

نقطة الارتكاز فان التنبؤ سیكون بان المیزان یبقى في حالة توازن. 

  ): ٣القاعدة رقم (

تشــیر هــذه القاعــدة الــى اخــذ المســافة بنظــر الاعتبــار فــي انتبــاه الطفــل ، فضــلاً عــن عــدد 

ودة علـى جـانبي المیـزان متسـاویة الاثقال في الحالات جمیعها ، فاذا كانت المسافة والاثقال الموجـ
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فان الطفل سیتنبا بتوازن المیزان، اما اذا كانت المسافة او الاثقال احدهما او كلیهمـا متسـاویاً فـان 

الجانب الاخر وهو الذي یحدد النتیجة ، على سـبیل المثـال ، اذا كانـت المسـافة ولـیس الـوزن هـي 

بر من الاثقال ، واذا كان لاحد الجانبین قیمة اكبر المتساویة فان المیزان سیهبط باتجاه العدد الاك

في الوزن وللجانب الاخر قیمة اكبر في المسـافة ، فـان القاعـدة لـن تسـمح بحـل التنـاقض، ویتوقـع 

ان الطفل قد یرتبك في ایجاد الحل. 

  ): ٤القاعدة رقم (

ة تتضـــمن هـــذه القاعـــدة حســـاب عـــدد الكلالیـــب والاثقـــال فـــي كـــل جانـــب مـــن جـــانبي نقطـــ

الارتكـــاز ، وبمضـــاعفة عـــدد الاثقـــال علـــى الكـــلاب فـــي كـــل جانـــب مـــن جـــانبي نقطـــة الارتكـــاز ، 

وبوسـاطة ضــبط المســافة بــین الكـلاب ونقطــة الارتكــاز ، ومــن ثـم ملاحظــة النتــائج یمكــن التوصــل 

الى استنتاج عن توازن المیزان وعن الجهة التي ستهبط الى الاسفل . فعلى سـبیل المثـال اذا كـان 

) الـى یسـار نقطـة الارتكـاز وثقـلان متسـاویان ٣اثقال متساویة موجودة على الكـلاب رقـم ( ٣ لدینا

 ٩=٣×٣) الـــى یمـــین نقطـــة الارتكـــاز ، فـــان الطفـــل اذا تمكـــن مـــن مقارنـــة ٤علـــى الكـــلاب رقـــم (

ذراعهـا = المقاومـة ×فانه سیقرر بان المیزان سـیهبط الـى الجهـة الیمنـى ، اذ ان القـوة  ٨=٤×٢و

,PP314-318Siegler. (ذراعها×  1983, 159; Steuer,1994,.(

وظــف ســیكلر انــواع ســت مــن مشــكلات المیــزان لیســتدل مــن اجابــات الاطفــال علیهــا علــى القواعــد 

التي یستخدمونها وهي: 

مشكلات المیزان : التـي تتضـمن تشـكیلات الاوزان (الاثقـال) المتماثلـة علـى نهایـة كـل جانـب .١

قطة الارتكاز في الوسط. من جانبي الذراع بوجود ن

مشــكلات الثقــل( الــوزن): وجــود كمیــات غیــر متماثلــة مــن الاثقــال علــى مســافات متســاویة مــن .٢

نقطة الارتكاز . 

مشــكلات المســافة : وجــود كمیــات غیــر متماثلــة مــن الاثقــال علــى مســافات مختلفــة مــن نقطــة .٣

الارتكاز. 

رى بثقــل یبتعـد اكثــر عـن نقطــة مشـكلات تعـارض فــي الثقـل: وجــود جهـة بثقــل اكبـر وجهــة اخـ.٤

الارتكاز في الوقت الذي تكون فیه الجهة ذات الثقل الاكبر التي تهبط الى الاسفل.

مشـكلات تعـارض فـي المسـافة : وجــود جهـة واحـدة بثقـل اكبـر وجهــة اخـرى بمسـافة ابعـد عــن .٥

نقطة الارتكاز ، وتكون الجهة ذات المسافة الابعد هي التي تهبط الى الاسفل. 

لات تعـــارض المیـــزان: وهـــي المشـــكلات التعارضـــیة بـــین مفـــاتیح الثقـــل والمســـافة وتـــوازن مشـــك.٦

الجــانبین ، وهــي شــبیهة بالحــالتین الســابقتین ولكــن مــع بقــاء المیــزان متوازنــاً، حتــى فــي حالــة 

,Sieglerاستخدلم اكثر من ثقل على كل جانب من جانبي ذراع المیزان( 1983, 158.(
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ة التـي قـام بهـا سـیكلر نتـائج متقدمـة بشـأن التطـور المعرفـي فـي اظهرت الدراسـات المتكـرر 

حل مشكلة التوازن ، وقد تم استخدام واختبار قواعد مماثلة تقریباً في حل مسائل اخرى ، واعطت 

نتـــائج مماثلـــة ، ممـــا یفتـــرض ان القواعـــد والاجـــراءات المســـتخدمة فـــي تقویمهـــا قابلـــة للتعمـــیم فـــي 

,Sieglerالمشكلات والعینات جمیعها ( 1983, 201.(

ویشیر ستیور الى ان دراسات سیكلر قدمت دروساً مهمة لعلماء الـنفس المعـرفیین ، ومـن 

اهمهــا طریقــة تقــویم القواعــد المعرفیــة التــي یســتخدمها الاطفــال بوصــفها اســلوباً مناســباً لملاحظــة 

ادیـة عشـرة قـادرون مصادر التفكیر العلمي ومسار تقدمه، وكذلك تاكیده ان الاطفـال دون سـن الح

على احراز مستوى متقدم في استخدام هذه القواعـد ، خلافـاً لبیاجیـه الـذي یـرى ان التفكیـر العلمـي 

(الشــــكلي) لایبــــدأ الا فــــي حــــدود ســــن الحادیــــة عشــــرة ، اذ یكــــون فیهــــا الطفــــل قــــادراً علــــى عمــــل 

,Steuer(اسـتدلالات انتقالیـة معرفیـة كبیـرة مـن التفكیـر المحسـوس الـى التفكیـر الشـكلي  1994,

314, ). ویؤكد سیكلر كذلك على ان جانباً كبیراً من تعلم الاطفال یتحدد من خـلال التفاعـل 322

بــین معــرفتهم وتجــربتهم ، ویصــبح تعلمهــم اكثــر فعالیـــة مــن التجــارب التــي تشــیر الــى نقــص فـــي 

,Sieglerقواعدهم الراهنة ( 1988, 273.(

منھجیة البحث :
الاجراءات التي اتخذت في وضع برنامج التغذیـة الراجعـة وتنفیـذه یتضمن هذا الفصل اهم

ــــي والبعــــدي واجــــاراءات ضــــبط  ــــي واداة البحــــث والاختبــــارین القبل ، فضــــلاً عــــن التصــــمیم التجریب

المتغیرات ، وفیما یاتي شرح موجز لاهم الخطوات التي تم اتخاذها: 

برنامج التغذیة الراجعة : .ولاً أ
دخل سیكلر في معالجة المعلومات بوصفه الاطار النظـري للبحـث استند الباحث على م

، ان البرنامج على وفق هذا المدخل یتعامل مع تحلیل الخطا الذي یتم تحدیـده طبقـا لمـنهج تقـویم 

القاعــدة التــي یعتمــدها الطفــل فــي حــل مشــكلة التــوازن . ان تنفیــذ هــذا المــنهج یــتم مــن خــلال طــرح 

بمهمـة التـوازن امـام الطفـل الـذي بمقـدوره اسـتخدام قواعـد مختلفـة مجموعة من المشـكلات المتعلقـة

لانتــاج انمــاط متمیــزة مــن الاجابــات منهــا الصــحیح ومنهــا المخطــوء ولعــل المشــكلات الســت التــي 

وضعها سیكلر بخصوص مهمة التوازن تمثل الانموذج التطبیقي لهذا الوصف . 

ربــع لســكیلر (الموضــحة فــي الاطــار وعلیــه فقــد اعتمــد علــى نمــاذج القواعــد المعرفیــة الأ

النظـري للبحــث) لتحدیــد الاخطـاء التــي یقــع فیهـا مســتخدم القاعــدة (المفحـوص) علــى وفــق اجاباتــه 

ــــى الاداء الصــــحیح  علــــى المشــــكلات التــــي تقــــرب مــــن التكهنــــات وردود الفعــــل غیــــر المنطقیــــة ال

بع تطـــوري فـــي اســـتخدام والمكتمـــل طبقـــاً لمكونـــات القواعـــد الاربـــع او احـــداها بوصـــفها عملیـــة تتـــا
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اســــتراتیجیات اكثــــر قــــوة فــــي معالجــــة المعلومــــات علــــى نحــــو متزایــــد ، فعلــــى ســــبیل المثــــال ، ان 

) لاینتبهون الى دور المسافة في التوازن ، وبدلا من ذلك فانهم یركزون ١مستخدمي القاعدة رقم (

شــك فیــه أن انمــاط علــى الاثقــال فــي الــذراعین علــى جــانبي نقطــة الارتكــاز فــي المیــزان. وممــا لا

الاجابات الصحیحة والمخطوءة تمكـن الباحـث مـن التعـرف علـى أبعـاد الفهـم الجزئـي الـذي یمتلكـه 

التلامیذ قبل أن یستوعبوا هذا المفهوم. وباختصار ان البرنـامج یهـدف إلـى إعـلام التلامیـذ بصـحة 

المستثارة.اجاباته من عدمها من غیر تقدیم  تصحیح للإجابات المخطوءة على المشكلات

أداة البحث:.ثانیاً 
أعــد الباحــث أداة البحــث علــى وفــق المشــكلات والقواعــد التــي قــدمها ســیكلر (ینظــر فــي  

) سؤالاً نصفها یمثل حالة واحـدة مـن حـالات ثـلاث فـي ١٢الفصل الثاني). وقد تألفت الأداة من (

و الهبوط إلى أحد الجانبین مشكلة من مشكلات المیزان الست والحالات الثلاث هي: أما التوازن أ

الأیمن أو الأیسـر ویرتكـز النصـف الآخـر مـن الأسـئلة علـى المسـوغات التـي یقـدمها التلمیـذ وذلـك 

للتأكـــد مـــن الإجابـــات التـــي تصـــدر عنــــه بخصـــوص حـــل المشـــكلات التـــي تســـتثیرها أداة البحــــث 

balanceالمتعلقة بمیزان التوازن  scale) ٢ینظر إلى الملحق.(  

التصــحیح فیعطــى التلمیــذ درجــة واحــدة لكــل اجابــة صــحیحة وصــفراً للإجابــة أمــا طریقــة 

المخطؤة. وبناء على إجابات التلمیذ یـتم تصـنیفه علـى احـدى القواعـد المعرفیـة الأربـع السـائدة فـي 

) فیمـا یمثـل السـؤال الثالـث القاعــدة ١تفكیـره، علمـاً بـان السـؤال الأول ومسـوغه یمثـل القاعــدة رقـم (

) أمـــا الســـؤال الســـادس فهـــو مخصـــص ٣) القاعـــدة رقـــم (٥و٤و٢ثـــل الأســـئلة رقـــم ()، وتم٢رقـــم (

  ) .٤للقاعدة رقم (

الصدق:
للتحقـــق مـــن صـــدق الاداة ومـــدى قیاســـها لمفهـــوم التـــوازن، اذ اعتمـــد الصـــدق الظـــاهري

قدمت لمجموعة من الخبراء للحكم على صدقها الظاهري، وقـد حظیـت الاداة علـى موافقـة الجمیـع 

) سنة.١١ئمة لقیاس المفهوم لدى تلامیذ الصف الخامس الابتدائي من الفئة العمریة (وعدت ملا

:تألفت لجنة الخبراء من السادة

الأستاذ المساعد الدكتور یوسف حنا ابراهیم، علم نفس النمو، قسم العلوم التربویة، كلیة التربیة، جامعة الموصل.)١(

ح ابلحد فتوحي، علم نفس النمو، قسم العلوم التربویة، كلیة التربیة، جامعة الموصل.الأستاذ المساعد الدكتور فات)٢(

الدكتور علي سلیمان، علم نفس النمو، قسم العلوم التربویة، كلیة التربیة، جامعة الموصل.)٣(

الدكتور اسامة حامد محمد، علم نفس النمو، قسم العلوم التربویة، كلیة التربیة، جامعة الموصل.)٤(
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الثبات: 
اوجد ثبات التصحیح بطریقة ایجاد معامل الارتباط بین الباحث ومصـحح آخـر مسـتقل

) تلمیـذاً علـى الأسـئلة التـي تضـمنتها اداة البحـث، ١٢لاجابات مجموعة من التلامیذ بلـغ عـددهم (

حیح اجابـــاتهم علـــى أداة البحـــث علـــى نحـــو مســـتقل بـــین المصـــححین تـــم ایجـــاد معامـــل وبعـــد تصـــ

الارتبــــــــــــــــــاط بــــــــــــــــــین درجــــــــــــــــــات التصــــــــــــــــــحیحین باســــــــــــــــــتخدام معامــــــــــــــــــل ارتبــــــــــــــــــاط بیرســــــــــــــــــون 

)Ferguson, 1981, وهو معامل ثبات عالٍ. ٠.٨٩). وقد بلغ معامل الارتباط 113

إجراءات التطبیق وضبط المتغیرات:.ثالثاً 
زء إختیـــار التصـــمیم التجریبـــي وعینـــة البحـــث واجـــراء الاختبـــار القبلــــي یتنـــاول هـــذا الجـــ

ومكافأة المجموعتین، وكیفیة تطبیق البرنامج، ومن ثم اجراء البعدي.

اختیار التصمیم التجریبي:.١
ـــر المســـتقل "التغذیـــة  اختیـــر تصـــمیم المجمـــوعتین المتكـــافئتین بهـــدف دراســـة أثـــر المتغی

غیـــر التـــابع "حـــل مشـــكلة المفهـــوم التـــوازن". یعـــد هـــذا التصـــمیم ملائمـــاً الراجعـــة الاخباریـــة" فـــي المت

ــــــــــة تحقیــــــــــق درجــــــــــة ملائمــــــــــة مــــــــــن الضــــــــــبط  لهــــــــــدف البحــــــــــث الحــــــــــالي، فضــــــــــلاً عــــــــــن امكانی

). ویمكن توضیح هذا التصمیم على النحو الآتي:٣٦٦، ١٩٨٥(فاندالین، 

بعديالمجموعة التجریبیة: اختبار قبلي ـ المتغیــر المســتقل: ـ اختبار 

التغذیة الراجعة الإخباریة 

المجموعة الضابطة: اختبار قبلي ــــــــــــــــ اختبار بعدي

عینة البحث:.٢
ختیرت عینة البحث على وفق مراحل ثلاث هي:ا

) ٧الأیسر في القطاع (اختیار المنطقة السكنیة: وقع الاختیار على الجانب المرحلة الأولى:

) احیاء سكنیة ضمن حدود مركز محافظة نینوى، وقد أختیر حي الوحدة بالطریقة ٦الذي یضم (

العشوائیة الصرفة.

تتمثل باختیار مدرستین من بین المدارس الموجودة في الحي، وقد اختیرت المرحلة الثانیة:

ذلك لقبولهما فكرة اجراء البحث ) مدارس و ٤مدرستا حلیمة السعدیة وغزة العربیة من بین (

وتطبیق البرنامج.

 سید علي علیج، طالب دكتوراه، قسم العلوم التربویة، كلیة التربیة، جامعة الموصل.ال
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اختیار عینة التلامیذ: اختیرت شعبة واحدة من الصف الخامس الابتدائي في المرحلة الثالثة:

) في أدناه.١كل من المدرستین المذكورتین وبطریقة عشوائیة صرفة، وكما موضح في الجدول (

  )١جدول (

أعداد أفراد العینة في المدرستین

اسم المدرسة

اعداد التلامیذ في الشعب الدراسیة

المجموع الشعبة

  (أ) 

الشعبة 

  (ب)

عدد التلامیذ 

المستبعدین

٣٣٩ــ٤٢مدرسة حلیمة السعدیة

  ٤٠  ٥  ٤٥  ــمدرسة غزة العربیة

  ٧٩  ٨  ٤٥  ٤٢المجموع

ة غزة ) من مدرس٥) منهم من مدرسة حلیمة السعدیة و(٣) تلامیذ (٨استبعد الباحث (

العربیة، وذلك بناء على المعاییر التي حددها لقبول التلامیذ ضمن أفراد العینة وهي: ألا یكون 

التلمیذ راسباً خلال مدة سني دراسته، وألا یكون أحد الأبوین أو كلیهما متوفیاً. هذا وقد دونت 

بهذا الاجراء )، بمساعدة مشرفة الصف. و ٣جمیع هذه البیانات على استمارة خاصة في الملحق (

) تلمیذاً في المدرستین على التوالي، اذ سیتم ٤٠) و (٣٩یصبح العدد النهائي لافراد العینة (

) تلمیذاً من كل مدرسة ممن یحرزوا ادنى الدرجات في الأختبار القبلي، وذلك بهدف ٢٥اختیار (

تكوین مجموعتین احداهما تجریبیة والأخرى ضابطة. 

الاختبار القبلي: .٣
، وقـــد اســـتغرق التطبیـــق أربعـــة أیـــام. وبعـــد ١/١١/٢٠٠٢بـــق الاختبـــار القبلـــي فـــي یـــوم ط

الانتهاء من تطبیق الاختبار، اتضـح ان تفكیـر التلامیـذ المفـاهیمي فـي حـل مشـكلة التـوازن یتركـز 

) تلمیذاً من ١٩) تلمیذاً من مدرسة حلیمة السعدیة و(١٧في القاعدتین الأولى والثانیة، أذ وصل (

) ٢١) و (٢٢غزة العربیة القاعدة المعرفیة الثانیة في قواعد سیكلر الأربع، في حین بقـي (مدرسة 

تلمیذاً على التوالي من المدرستین في القاعدة الأولى. وبعد ترتیب درجات التلامیـذ فـي المدرسـتین 

میــذ ) تلمیـذاً مـن كـل مدرسـة ممــن حـازوا علـى أدنـى الـدرجات، وقـد عـد تلا٢٥تنازلیـاً، تـم اختیـار (

مدرسة حلیمة السعدیة أنهم من المجموعة التجریبیة، في حین عـد تلامیـذ مدرسـة غـزة العربیـة مـن 

المجموعة الضابطة.

تحدید المتغیرات الدخیلة وضبطھا:  .٤
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یعد الضبط المحكم بین المجمـوعتین أمـراً فـي غایـة الأهمیـة مـن أجـل تحدیـد أثـر المتغیـر 

عمـد الباحـث إلـى مكافـأة المجمـوعتین فـي عـدد مـن المتغیـرات المستقل في نحـو دقیـق، وعلیـه فقـد 

الرئیسة التي یمكن أن تؤثر في نتائج البحث وهي:

العمر الزمني:.١
قــام الباحــث بتحویــل أعمــار التلامیــذ إلــى أشــهر، وقــد بلــغ متوســط أعمــار تلامیــذ مدرســة 

حین بلـغ متوسـط أعمـار )، في ٢.٥٩) شهراً، بانحراف معیاري مقداره (١٣٦.٥٣حلیمة السعدیة (

).ولمعرفــة مــا اذا كانــت ٢.٢٠) شــهراً وبــانحراف معیــاري (١٣٥.٦١تلامیــذ مدرســة غــزة العربیــة (

هنــاك فــروق دالــة بــین متوســطي اعمــار المجمــوعتین مــن عــدمها ، فقــد اســتخدم الاختبــار التــائي، 

). عنــد ٢.٠٢الغـة () كانــت اقـل مــن القیمـة الجدولیــة الب١.٣٤وتبـین ان القیمـة التائیــة المحسـوبة (

). وهــذا یعنــي عــدم وجــود فــروق دالــة بــین المجمــوعتین ٤٨) ودرجــة حریــة (٠.٠٥مســتوى دلالــه (

فیما یتعلق بالعمر الزمني. 

مستوى تعلیم الابوین : .٢
توزع اباء وامهات افراد المجموعتین بین ثمانیة مستویات تعلیمیة ابتداءً مـن مسـتوى لایقـراْ 

توى الشهادة العلیا. ولمعرفة دلالة الفروق بین المجموعتین فقد استخدم مربع او یكتب وانتهاء بمس

كاي واتضح ما یأتي: 

مستوى الاب التعلیمي : أ. 

استخدم مربع كاي للتحقق من دلالة الفروق في هذا المتغیر بین افراد المجموعتین 

اقل من قیمة مربع  ) وهي٤.٠٩التجریبیة والضابطة ، وقد بلغت قیمة مربع كاي المحسوبة (

). وبذلك تعد ٧) ودرجة حریة (٠.٠٥) عند مستوى دلالة ( ١٤.٠٧كاي الجدولیة البالغة (

) في ادناه: ٢المجموعتان متكافئتین في متغیر المستوى التعلمي للاب. ینظر في الجدول (
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  )٢جدول (

توزع اباء افراد العینة بین المستویات التعلیمیة المختلفة

لمجموعةا

مستویات الدراسیةال

المجموع لایقرأ 

ولایكتب

یقرأ 

ویكتب

شهادة 

ابتدائیة

شهادة 

متوسطة

شهادة 

اعدادیة

شهادة بكالوریوسدبلوم

علیا

المجموعة 

التجریبیة
٢٥  ١  ٢  ١  ٢  ٤  ٦  ٨  ١  

المجموعة 

الضابطة
 -  ٢٥  -   ٣  ٣  ٣  ١  ٩  ٦  

١١٤١٥٥٥٤٥١٥٠المجموع

مستوى الام التعلیمي :  .ب

تبین من تحلیل البیانات الخاصة بهذا التغیر باسـتخدام مربـع كـاي عـدم وجـود فـروق دالـة 

ـــلام، اذ بلغـــت قیمـــة كـــاي المحســـوبة  ـــر المســـتوى التعلیمـــي ل ـــین المجمـــوعتین فـــي متغی احصـــائیاً ب

) ودرجـة حریـة ٠.٠٥) عند مسـتوى دلالـة (١٤.٠٧) وهي اقل من القیمة الجدولیة البالغة (١.٧٢(

  ). ٣ر في الجدول () ، ینظ٧(

  )٣جدول (

توزع امهات افراد العینة بین المستویات التعلیمیة المختلفة .

لمجموعةا

المستویات الدراسیة

المجموع لایقرأ 

ولایكتب

یقرأ 

ویكتب

شهادة 

ابتدائیة

شهادة 

متوسطة

شهادة 

اعدادیة

شهادة بكالوریوسدبلوم

علیا

المجموعة 

التجریبیة
٢٥  -   -   -   ٢  ٢  ٣  ٨  ١٠  

المجموعة 

الضابطة
٢٥  -   -   ١  -   ٤  ٦  ٧  ٧  

٥٠--١٧١٥٩٦٢١المجموع

طریقة تطبیق البرنامج :  .٥
في شهر تشرین  ٢٠٠٣-٢٠٠٢طبق البرنامج في النصف الاول من العام الدراسي 

الثاني ، وقد تكون البرنامج من اربع جلسات تدریبیة طبقت على مدى اسبوعین في یومي الاحد 

. وقد استغرقت كل جلسة تدریبیة زمن  ٢٠٠٢/ ١٠/١١لثلاثاء من كل اسبوع وبداً من وا



…أثر استخدام التغذیة الراجعة في حل مشكلة مفهوم التوازن

٦٩

) دقیقة .تضمنت الجلسة التدریبیة الاولى محاضرة تحلیلیة ٤٠محاضرة دراسیة واحدة مدتها (

لبعدي الثقل والمسافة ودورهما في توازن المیزان من غیر اعطاء اجابات مباشرة عن الاسئلة التي 

داة البحث ، اما الجلسات التدریبیة الثلاث الاخرى فقد خصصت لمعالجة مشكلة تضمنتها ا

التوازن من كافة ابعادها من خلال القیام بالاجراءات الاتیة : 

تشكیل اجزاء المیزان امام التلامیذ على رحلتین متجاورتین على نحو متعاكس لكي یتسنى .١

اجراء التمارین التدریبیة . جلوس التلمیذ على الجهة المقابلة للمیزان اثناء

یطلب الباحث من التلمیذ التفكیر بترو والتنبؤ عن الحالات التي سیؤول الیها المیزان عندما .٢

یقوم بتعلیق الاثقال وتغییر المسافات على جهتي المیزان مع ابقاء المیزان في حالة توازن 

  ). ١ي الملحق (عن طریق التحكم بالعتلة الموجودة في نقطة الارتكاز ، ینظر ف

یوجه الباحث اسئلة سابرة بخصوص التناقضات بین بعدي الثقل والمسافة بهدف استشارة .٣

تفكیرهم ، كما في السؤالین الاتیین؟

هل نستطیع ان نوازن بین هاتین الدمیتین القطة والفیل ؟ هل نحتاج الى تغییر المسافة 

ن الیمنى والیسرى؟ كغم حدید . على جهتي المیزا ١كغم قطن و ١عندما نضع 

ولم یقدم الباحث خلال كل هذه الاسئلة في الجلسات التدریبیة تصحیحاً للاجابات التي 

تصدر عن التلامیذ وانما كان یكتفي بالقول صح ( احسنت ) او خطأ ، فكر مرة اخرى وجد 

ثوان بین كل سؤال ١٠-٥الحل المناسب ، علماً بان كل تلمیذ كان یعطى فاصلا زمنیا من 

واخر لغرض الاجابة على ان لایزید عدد الاسئلة التي توجه له عن ثلاثة في كل محاولة 

تدریبیة. 

الاختبار البعدي :  .٦
بعد الانتهاء من تطبیق البرنامج الذي استمر اسبوعین بمعدل جلستین تدریبیتین في كل 

عد اسبوعین من انتهاء اسبوع، اعید تطبیق اداة البحث مرة اخرى في نهایة تشرین الثاني أي ب

مدة تطبیق البرنامج تقریبا . وقد رتبت درجات التلامیذ في المجموعتین  التجریبیة والضابطة 

الاختبار ترتیباً تنازلیاً، ووزعوا على القواعد المعرفیة الاربع بالطریقة نفسها التي جرى بها تطبیق 

القبلي. 

الوسائل الاحصائیة: .٧
سائل الاحصائیة الاتیة : استخدمت في البحث الو 

معامل ارتباط بیرسون لایجاد معامل ثبات التصحیح. .١

مربع كاي لایجاد دلالة الفروق بین التلامیذ في مستویات تعلیم الابوین ، فضلاً عن دلالة .٢

.هم على القواعد المعرفیة الاربع الفروق بین التلامیذ في توزع

)Ferguson, 1981, 113,201(

ائي لایجاد دلالة الفروق في متوسطات درجات التلامیذ في الاختبارین القبلي الاختبار الت.٣

).spssوالبعدي باستخدام الحاسوب (
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عرض النتائج ومناقشتھا:
یتضمن هذا الفصل عرض النتائج ومناقشتها على وفق أهداف البحث وكما یأتي:

لتلامیذ المفاهیمي في حل أشار الهدف إلى التعرف على مستوى تفكیر االهدف الأول:

مشكلة مفهوم التوازن مقاساً بقواعد سیكلر المعرفیة الأربع. ولتحقیق هذا الهدف طبقت اداة 

البحث على أفراد عینة البحث جمیعهم قبل تطبیق البرنامج الخاص بالتغذیة الراجعة وبعده، 

وتبین مایأتي:

-في الاختبار القبلي:مستوى تفكیر التلامیذ المفاهیمي في حل مشكلة التوازن

استناداً إلى الدرجات التي حصل علیها التلامیذ ومستوى اجاباتهم على المشكلات التي 

تضمنتها اداة البحث فقد توزعوا على القاعدتین: الأولى والثانیة في قواعد سیكلر الأربع، ینظر 

  )٤في الجدول (

  )٤جدول (

تین على قواعد سیكلر في الاختبار القبليفي المدرستوزع تلامیذ الصف الخامس الابتدائي

القواعد المعرفیة

المدرسة

تسلسل القواعد

المجموع القاعدة 

  الأولى

القاعدة 

الثانیة

القاعدة 

الثالثة

القاعدة 

الرابعة

٣٩ــــــ٢٢١٧مدرسة حلیمة السعدیة

٤٠ــــــ٢١١٩مدرسة غزة العربیة

٧٩ــــــ٤٣٣٦المجموع

ضــح مــن الجــدول أن أفــراد العینــة قــد توزعــوا علــى القاعــدتین الأولــى والثانیــة، فقــد تركــز یت

%) من تلامیذ مدرسة حلیمة السعدیة في القاعدة الأولى، في حین ٥٦) تلمیذاً بنسبة (٢٢تفكیر (

%) فــي القاعــدة نفســها مــن مدرســة غــزة العربیــة، وتــوزع فــي ٥٢) تلمیــذاً بنســبة (٢١تركــز تفكیــر (

%) على التوالي من ٤٧.٥) تلمیذاً بنسبة (١٩%) و (٤٣.٥٨) تلمیذاً بنسبة (١٧ة الثانیة (القاعد

مدرستي حلیمة السعدیة وغزة العربیة.

ولمعرفة مـاذا كـان الفـرق الملاحـظ فـي عـدد التلامیـذ الـذین توزعـوا علـى القاعـدتین الأولـى 

معالجة البیانات واتضح أن قیمة كاي والثانیة فرقاً حقیقیاً أم غیر ذلك، فقد استخدم مربع كاي في 

) عنـد مسـتوى دلالـة ٣.٨٤) وهـي أقـل مـن قیمـة كـاي الجدولیـة البالغـة (٠.٤١٨المحسوبة كانت (

)، مما یدل على انه لا توجد فروق دالة بین أعداد التلامیذ الذین توزعوا ١) ودرجة حریة (٠.٠٥(
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بــین متوســطي درجــات مجمــوعتي التلامیــذ علــى القاعــدتین الأولــى والثانیــة. ولایجــاد دلالــة الفــروق

ـــ( ) الأخیــرة فــي كــل مــن المدرســتین، فقــد اعتمــد علــى الأختبــار ٢٥الــذین وقعــوا فــي التسلســلات ال

واتضــــح مــــن نتــــائج التحلیــــل أن متوســــط درجــــات مجموعــــة تلامیــــذ مدرســــة حلیمــــة t-testالثــــاني 

) أمـا متوسـط ١.١٧یـاري مقـداره () بـانحراف مع٤.٠٥السعدیة التي تمثل العینة التجریبیة قد بلغ (

) بـانحراف ٤.٥٦درجات مجموعة تلامیذ مدرسة غزة العربیة التي تمثل العینة الضابطة فقـد بلـغ (

). وعند اجراء المقارنة بین متوسطي درجـات المجمـوعتین لعینتـین مسـتقلتین تبـین ١.١٢معیاري (

) وهي أقل ١.٦٠یة المحسوبة تساوي (عدم وجود فروق دالة احصائیاً بینهما، إذ كانت القیمة التائ

). وهــذا ٤٨ودرجــة حریــة ( ٠.٠٥) عنــد مســتوى دلالــة ٢.٠٢مــن القیمــة التائیــة الجدولیــة البالغــة (

  ).٥یعني تكافؤ المجموعتین وأنه لا توجد فروق حقیقیة بینهما ینظر في الجدول (

  )٥جدول (

ابطة في الاختبار القبليالمجموعتین التجریبیة والضدلالة الفروق بین متوسطي درجات

الانحراف المعیاريمتوسط الدرجات  العددالمجموعة
القیمة التائیة 

المحسوبة

  ٢٥٤.٠٤١.١٧١.٦٠التجریبیة

غیر دالة ٢٥٤.٥٦١.١٢الضابطة

الــذي أثـــار التســاؤل عمـــا إذا كانــت هنـــاك فــروق دالـــة فــي حـــل للهـــدف الثـــانياســتجابة 

مجموعـــة التجریبیـــة التـــي تتلقـــى برنـــامج التغذیـــة الراجعـــة والمجموعـــة مشـــكلة مفهـــوم التـــوازن بـــین ال

الضابطة التي لا تتلقى هذا البرنامج، فقد اعتمـد علـى مربـع كـاي لایجـاد دلالـة الفـروق الملاحظـة 

في توزع أعداد التلامیذ على القواعد المعرفیة والاختبار التائي لایجاد دلالة الفروق بین متوسـطي 

ن في الاختبار البعدي وكما یأتي:درجات المجموعتی

تــوزع تلامیــذ المجمــوعتین التجریبیــة والضــابطة فــي الأختبــار البعــدي علــى قواعــد ســیكلر 

) في أدناه:٦المعرفیة وكما موضح في الجدول (
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  )٦جدول (

على قواعد سیكلر المعرفیة في الاختبار البعديتوزع تلامیذ المجموعتین التجریبیة والضابطة

المعرفیةالقواعد 

المدرسة

تسلسل القواعد

المجموع القاعدة 

  الأولى

القاعدة 

الثانیة

القاعدة 

الثالثة

القاعدة 

الرابعة

٢٥ـــ٦١٩ـــالمجموعة التجریبیة

٢٥ـــ١٧٧١المجموعة الضابطة

٥٠ـــ١٧١٣٢٠المجموع

یــة فقــد اسـتخدم مربــع كــاي، ولمعرفـة دلالــة الفـروق فــي تــوزع التلامیـذ علــى القواعـد المعرف

) وهـــي أعلـــى مـــن قیمـــة كـــاي الجدولیـــة البالغـــة ٣٣.٢٧واتضـــح أن قیمـــة كـــاي المحســـوبة كانـــت (

). وهـذا یعنـي وجـود فـروق دالـة حقیقیـة بـین ٢) ودرجة حریـة (٠.٠٥) عند مستوى دلالة (٥.٩٩(

) بدرجة أكبر ٣( المجموعتین، بمعنى آخر، إن تلامیذ المجموعة التجریبیة یستخدمون القاعدة رقم

من أقرانهم في المجموعـة الضـابطة الـذین یتركـز تفكیـرهم فـي القاعـدتین الأولـى والثانیـة، ولـم یبلـغ 

القاعدة الثالثة سوى تلمیذ واحد من المجموعة الضابطة.

ــــغ ( ــــدره ٩.١٦أمــــا متوســــط درجــــات المجموعــــة التجریبیــــة فقــــد بل ) وبــــانحراف معیــــاري ق

)، ١.٤٨) بـانحراف معیـاري (٥.٠٤جات المجموعـة الضـابطة ()، في حین بلغ متوسط در ١.٤٣(

ــــائي لعینتــــین  وعنــــد اجــــراء المقارنــــة بــــین متوســــطي درجــــات المجمــــوعتین باســــتخدام الاختبــــار الت

) ٩.٩٧مســتقلتین، اتضــح وجــود فــروق دالــة احصــائیاً بینهمــا، إذ بلغــت القیمــة التائیــة المحســوبة (

) ودرجـة حریــة ٠.٠٥) عنـد مسـتوى دلالـة (٢.٠٢بالغـة (وهـي أعلـى مـن القیمـة التائیـة الجدولیـة ال

  ).٧). وهذا یعني وجود فروق معنویة لصالح المجموعة التجریبیة، ینظر في الجدول (٤٨(
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  )٧جدول (

المجموعتین التجریبیة والضابطة في الاختبار البعديدلالة الفروق بین متوسطي درجات

عیاريالانحراف الممتوسط الدرجات  العددالمجموعة
القیمة التائیة 

المحسوبة

  ٢٥٩.١٦١.٤٣٩.١٦التجریبیة

٢٥٥.٠٤١.٤٨الضابطة  دالة

الفروق بین الاختبارین القبلي والبعدي للمجموعتین التجریبیة والضابطة:
المجموعة التجریبیة:.أولاً 

) بـــانحراف معیــــاري٤.٠٤بلـــغ متوســـط درجـــات الاختبـــار القبلـــي للمجموعـــة التجریبیـــة (

) بــانحراف معیــاري ٩.١٦)، كمــا بلــغ متوســط درجــات الاختبــار البعــدي للمجموعــة نفســها (١.١٧(

)، وعنــد مقارنتهمــا بالاختبــار التــائي لعینتــین متــرابطتین تبــین وجــود فــرق دال احصــائیاً، إذ ١.٤٣(

 )٢.٠٦) وهـي أعلـى مـن القیمـة الجدولیـة البالغـة (١٢.٨٩كانت القیمة التائیة المحسـوبة تسـاوي (

ـــد مســـتوى دلالـــة ( ـــة (٠.٠٥عن ). وهـــذا یعنـــي أن الفـــرق كـــان لصـــالح الاختبـــار ٢٤) ودرجـــة حری

  )٨البعدي. ینظر في الجدول (

  )٨جدول (

المجموعة التجریبیة في الاختبارین القبلي والبعديدلالة الفروق بین متوسطي درجات

الانحراف المعیاريمتوسط الدرجاتالاختبار
القیمة التائیة 

بةالمحسو 

  ٤.٠٤١.١٧١٢.٨٩القبلي

٩.١٦١.٤٣البعدي  دالة

المجموعة الضابطة:.ثانیاً 
) وانحــــراف معیــــاري ٤.٥٦بلــــغ متوســــط درجــــات الاختبــــار القبلــــي للمجموعــــة الضــــابطة (

) وانحــــراف معیــــاري مقــــداره ٥.٠٤)، فــــي حــــین كــــان متوســــط درجــــات الاختبــــار البعــــدي (١.١٢(

بالاختبــار التــائي لعینتــین متــرابطتین ظهــر انــه لا توجــد فــروق )، وعنــد مقارنــة المتوســطین ١.٤٨(
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) وهي أقـل مـن القیمـة التائیـة ١.٤٠دالة احصائیا بین الاختبارینً، بلغت القیمة التائیة المحسوبة (

  ).٩). ینظر في الجدول (٢٤) ودرجة حریة (٠.٠٥) عند مستوى (٢.٠٦الجدولیة البالغة (

  )٩جدول (

الضابطة في الاختبارین القبلي والبعديسطي درجاتدلالة الفروق بین متو 

الانحراف المعیاريمتوسط الدرجاتالاختبار
القیمة التائیة 

المحسوبة

  ٤.٥٦١.١٢١.٤٠القبلي

غیر دالة ٥.٠٤١.٤٨البعدي

ـــت البیانـــات  ـــوازن حلل ـــة الراجعـــة فـــي حـــل مشـــكلة مفهـــوم الت ـــر برنـــامج التغذی ولمعرفـــة أث

الفــرق بــین متوســط درجــات الاختبــار القبلــي ومتوســط درجــات الاختبــار المستخلصــة مــن حســاب

البعدي لكل من المجموعتین التجریبیة والضابطة، وظهر أن متوسط الفرق في درجات المجموعـة 

)، في حین بلـغ متوسـط الفـرق فـي درجـات المجموعـة ١.٩٨) وانحراف معیاري (٥.١٢التجریبیة (

ـــاري (٠.٤٨الضـــابطة ( ـــین متوســـطي الفـــرق فـــي ١.٧١) وانحـــراف معی ـــة ب ـــد اجـــراء المقارن )، وعن

) ٨.٨٥المجمــوعتین، تبــین وجــود فــرق دال احصــائیاً بینهمــا، إذ كانــت القیمــة التائیــة المحســوبة (

) ودرجـة حریــة ٠.٠٥) عنـد مسـتوى دلالـة (٢.٠٢وهـي أعلـى مـن القیمـة التائیـة الجدولیـة البالغـة (

امج فــي تنمیــة اســتراتیجیة حــل مشــكلة مفهــوم التــوازن ). وهــذا یعنــي وجــود تــأثیر حقیقــي للبرنــ٤٨(

  ).١٠لدى التلامیذ، ینظر في جدول (

  )١٠جدول (

متوسط الفرق بین درجات الاختبار القبلي والبعدي لكل من المجموعتین التجریبیة والضابطة 

الانحراف المعیاريمتوسط الدرجاتالاختبار
القیمة التائیة 

المحسوبة

  ٠.٤٨١.٧١٨.٨٥التجریبیة

٥.١٢١.٩٨الضابطة  دالة
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Richardتتفق هذه النتیجة مع نتائج دراسة ( & Siegler, ) ومع مدخل معالجة 1981

المعلومات الـذي یـرى أن القواعـد تعـد وحـدات أساسـیة مفیـدة فـي تشـخیص المعرفـة لـدى الأطفـال، 

طفال على تقدیم أنماط مـن ویمكن تقییم تلك القواعد من خلال تحدید مشكلات یمكن أن تحفز الأ

,Sieglerالأداء المعرفي ( 1988, ). فقد یعتمد التلمیـذ علـى الحفـظ مـن غیـر الفهـم، بمعنـى 273

آخــر، یحــاول تــذكر حركــات أو حلــول معینــة، ولكــن مــع اســتمرار الجلســات التدریبیــة التــي أعقبــت 

ســتراتیجیات بدیلــة ناجحــة الجلســة الخاصــة بالمعلومــات التحلیلیــة تطــور ادراكهــم وبــدأوا باســتخدام ا

تمخضــت عــن التفاعــل بــین المعرفــة غیــر المكتملــة التــي یمتلكونهــا عــن المفهــوم والمعرفــة الناجمــة 

عن التجربة القائمة أمامهم. وقد اتضح أن التلامیذ یتعلمـون علـى نحـو أكثـر فاعلیـة مـن التجـارب 

غذیـــة الراجعـــة المعلوماتیـــة التـــي تشـــیر إلـــى نقـــص قواعـــدهم المعرفیـــة الراهنـــة بمســـاعدة برنـــامج الت

(أعلامهــم بصــحة النتــائج مــن عــدمها) الــذي كــان لــه دور فــي اســتثارة دافعیــة التلامیــذ نحــو الــتعلم 

واســــتبقاء الاجابــــات الصــــحیحة فــــي ذاكــــرتهم التــــي لقیــــت استحســــاناً مــــن الباحــــث كونهــــا إجابــــات 

دریبیة.صحیحة ومن غیر أي إضافة أو تعلیق على هذه الإجابات خلال الجلسات الت

أن هـذه النتـائج تشـیر إلـى أهمیـة اسـتخدام أسـلوب التغذیـة الراجعـة لمـا لهـا مـن أثـر فعـال 

فــي دفــع التلامیــذ إلــى البحــث والتقصــي عــن ســتراتیجیات حــل جدیــدة للمشــكلة عــن طریــق تكــوین 

الافتراضـات عــن الحلــول الممكنــة والاختیـار مــن بــین العدیــد مـن الافتراضــات البدیلــة. وبعامــة فــان 

ائج البحــث تشــیر إلــى أن تشــجیع التلمیــذ علــى اســتخدام ســتراتیجیة حــل المشــكلة ینطــوي علــى نتــ

مســتوى عــال مــن المعالجــة للمعلومــات مقارنــة بالاســالیب التعلیمیــة الأخــرى، إذ أن حــل المشــكلة 

یحفز التلمیذ على بذل جهد استثنائي في استخدام عملیات الادراك والانتباه والذاكرة بغیة الوصول 

ى مستوى معرفي أعلى. وهذا یعني أن كفاءته تتطور على نحو أفضل سواء أكـان فـي اسـتخدام إل

ستراتیجیات الحل التي یمتلكها ام في اكتساب ستراتیجیات حـل جدیـدة عـن طریـق اعلامـه بصـحة 

أو خطأ اجاباته عن المشكلات التي تضمنها البرنامج. 
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التوصیات

حث الحالي یوصي الباحث بما یاتي:في ضوء النتائج التي اسفر عنها الب

حظ معلمي الابتدائیة، ولاسیما معلمي الغلوم والریاضیات على استخدام اسـلوبي حـل المشـكلة .١

والتغذیـة الراجعـة فـي تدریسـهم بـدلاً مـن التأكیــد علـى حفـظ المعلومـات وتقـدیم الحقلئـق الجــاهزة 

التي لا یمكن لها وحدها أن تطور التفكیر لدى التلامیذ.

طـــاء الجوانــــب التطبیقیــــة عنایـــة كبیــــرة واتاحــــة الفرصــــة للتلامیـــذ فــــي التعامــــل مــــع الأدوات إع.٢

والتقنیــات التربویــة كــل مــا أمكــن ذلــك، وذلــك لأهمیتهــا فــي تطــویر أســالیب التفكیــر والاحتفــاظ 

بنواتج التعلم.

المقترحات

استكمالاً للنتائج التي توصل الیها البحث الحالي یقترح الباحث ما یأتي:

إجراء دراسة مماثلة على مفاهیم أخرى مثل السرعة، البندول، برج هانوي وسواها على عینات .١

أخرى من التلامیذ والطلبة من مراحل دراسیة مختلفة.

إجراء دراسة لمعرفة أثر استراتیجیات أخرى في أسـلوب حـل المشـكلة مثـل (أنتقـال أثـر الـتعلم، .٢

ة بفاعلیــــة الخطــــوات التــــي یتخــــذها الفــــرد فــــي تنفیــــذ الترمیــــز، عملیــــة المراقبــــة الذاتیــــة المتمثلــــ

الستراتیجیات التي یراها مناسبة).
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جامعة الموصل 

كلیة التربیة / قسم 

  )١ملحق (یة والنفسیةالعلوم التربو 

البرنامج التدریبي الخاص بحل مشكلة  مفهوم التوازن

هــدف البرنــامج: یهــدف البرنــامج إلــى مســاعدة التلمیــذ وتشــجیعه علــى اســتخدام أكبــر عــدد 

ممكــن مــن الســتراتیجیات المعرفیــة لمعالجــة مشــكلة مفهــوم التــوازن مــن خــلال رفــع مســتوى تفكیــر 

القصــوى التــي یمكــن الوصــول إلیهــا، وجعلــه یتجــاوز حــالات القصــور وتواضــع التلمیــذ إلــى الدرجــة

الأداء المعرفي من خلال التركیز على الجوانب الآتیة:

تطــــویر مفــــردات التلمیــــذ لوصــــف المفهــــوم وأبعــــاده المهمــــة، وتشــــجیعه علــــى تقــــدیم عــــدد مــــن .١

یملك سوى تصورات المعالجات عن طریق الحوار الذي یتركز دوره في توجیه التلمیذ الذي لا

جزئیة غیر مكتملة عن هذا المفهوم.

تشجیعه على المبادأه واقتراح الحلول، كما في السؤال الآتـي: مـا المطلـوب لحـل هـذه المشـكلة .٢

"تناقص الوزن على ذراعي المیزان" على سبیل المثال.

ج كـــــف الطفـــــل عـــــن القیـــــام بالإجابـــــات الاندفاعیـــــة والحدســـــیة وتشـــــجیعه علـــــى التأمـــــل وإنتـــــا.٣

الملاحظات الذاتیة.

إجــراء التمــارین المختلفــة بخصــوص مشــكلة مفهــوم التــوازن علــى وفــق ترتیبــات متنوعــة تأخــذ .٤

بعــین الاعتبــار التناقضــات المختلفــة بــین الأوزان والمســافات، واكتفــاء الباحــث بالإجابــة علــى 

أداء التلمیذ صح أو خطأ من غیر إعطاء تلمیحات للحل الصحیح.

قارنــة حلولــه بحلــول زملائــه الآخــرین عــن المشــكلة، وكــذلك الاســتفادة مــن حــظ التلمیــذ علــى م.٥

المعونــــة التــــي یقــــدمها الســــیاق المــــوقفي الخــــاص بالمشــــكلة اســــتناداً إلــــى مكونــــات الاكتســــاب 

المعرفــي الجدیــدة، فضــلاً عــن عملیــة اســترجاع المعلومــات المختزنــة فــي ذاكرتــه، وفیمــا یــأتي 

بیة: عرض مركز لمحتویات الجلسات التدری

الجلسة التدریبیة الأولى:

تتضـمن هـذه الجلسـة عرضـاً تحلیلیـاً لمهمـة التـوازن علـى وفـق وجهـة نظـر مـدخل معالجــة 

المعلومات التي ترى أن سبب إخفاق الأطفـال فـي مهمـة التـوازن یـؤول إلـى ضـعف قابلیـاتهم علـى 

: یقوم التلمیذ الترمیزففي  في معالجة الوزن والمسافة وتناقضاتهما.آلیتي الترمیز والربطاستخدام 

بهــدف خزنــه فــي الــذاكرة، أو القیــام التمثــل الــذهنيبعملیــة تحویــل المثیــر الخــارجي إلــى حالــة مــن 
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بتجزئــة المعلومــات الـــواردة إلــى الــذهن وتجریـــدها لكــي یتســنى بنـــاء التمثــیلات الذهنیــة المتماســـكة 

وتكوین العلاقات بین عناصر المفهوم.

: فأنهــا تحكــم التقــدم المفــاهیمي مــن خــلال قیــام التلمیــذ بــاداء یــربط ربطالــأمـا الالیــة الثانیــة 

بـــین العناصـــر المعرفیـــة الجدیـــدة والقدیمـــة لإیجـــاد لولـــب تغذیـــة راجعـــة مســـتمرة توســـع مـــن قاعـــدة 

المعرفــة وتــؤدي إلــى اســتخدام وحــدات ســلوكیة معرفیــة (عناصــر) علــى نحــو أكثــر فعالیــة فــي حــل 

ن وحدة سلوكیة إلى أخرى.مشكلة التوازن عبر الانتقال م

تأسیساً على هذا فان الباحـث بعـد تهیئـة المیـزان والأثقـال أمـام التلامیـذ یبـدأ بتوجیـه سـؤال 

اســتثاري وهــو: هــل یمكــن أن نــوازن بــین القطــة والفیــل علــى ذراعــي المیــزان؟ وبعــد تلقــي إجابــات 

مختلفتـین فـي الحجـم یمكـن مختلفة من التلامیذ، یقوم الباحث باخراج دمیتین حقیقیتـین قطـة وفیـل 

تعلیقهمــا علــى الكلالیــب، یطلــب الباحــث مــن أحــد التلامیــذ تعلیقهمــا وموازنتهمــا علــى المیــزان، وإذا 

أخفـــــق یطلـــــب مـــــن تلمیـــــذ آخـــــر.. وآخـــــر القیـــــام بهـــــذه المهمـــــة. أن الهـــــدف مـــــن ذلـــــك هـــــو جعـــــل 

ـــــین هـــــذ ـــــوازن ب ـــــق الت ـــــزان فـــــي خل ـــــاً عـــــن دور ذراع المی ـــــین التلامیـــــذیمتلكون تصـــــوراً ذهنی ین الثقل

إن الجواب الصحیح هـو أن تجلـس القطـة علـى مسـافة بعیـدة ویجلـس الفیـل علـى (الجسـمین):

بعـد ذلـك یقـوم الباحـث بتوضـیح قـانون التـوازن فـي العتلـة وكمـا مسافة قریبـة مـن عتلـة التـوازن.

یأتي:

یكتب على السبورة القانون:

غــم علــى الــذراع الأیمــن ١٠ثقــل وزنــه . ثــم یقــوم بتعلیــقذراعهــا× ذراعهــا = المقاومــة × القــوة 

غم إلى الذراع الأیسر ولكن المسـافة علـى الـذراع الأیمـن تمثـل ضـعف ٢٠للمیزان وثقل آخر وزنه 

ــــــــــــــــــــة تــــــــــــــــــــوازن:  ــــــــــــــــــــذي یعنــــــــــــــــــــي حال ــــــــــــــــــــى الــــــــــــــــــــذراع الأیســــــــــــــــــــر الأمــــــــــــــــــــر ال المســــــــــــــــــــافة عل

سم  ١×  ٢٠سم =  ٢×  ١٠

    ٢٠=           ٢٠  

ثقـوب مــن عتلـة التــوازن علـى الــذراع الأیمــن ) ٦غـم علــى مســافة ( ٢٥مثـال آخــر: ثقـل وزنــه 

غم على الذراع الأیسر یعلقان على مسـافتین متسـاویتین، السـؤال إلـى أي  ٥٠وثقل آخر وزنه 

جهة سیهبط المیزان؟

بعــد أن یتلقـــى الباحـــث إجابـــات مختلفــة یوضـــح لهـــم المســـألة ویؤكــد ضـــرورة التفكیـــر قبـــل 

اتخاذ قرار بشأن التوصل إلى إجابة مقنعة.
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الجلسات التدریبیة الثانیة والثالثة والرابعة:

استمرار التمارین التدریبیة من غیر تصحیح للإجابات التـي یتلقاهـا الباحـث مـن التلامیـذ، 

وإنما الاكتفـاء بـاعلامهم عـن صـحة الاجابـة مـن عـدمها علـى الاسـئلة، علمـاً ان المیـزان یبقـى فـي 

ر بتعلیــــق الاثقــــال علــــى الجــــانبین والــــتحكم حالــــة ثبــــات عــــن طریــــق عتلــــة الــــتحكم، مــــع الاســــتمرا

بالمســـافات علـــى ذراعـــي المیـــزان، ویمكـــن توضـــیح عـــدد مـــن الاســـئلة التـــي اســـتخدمت فـــي هــــذه 

الجلسات:

یعلــق الباحــث ثقــلاً أكبــر علــى الجانــب الأیمــن وثقــلاً أخــف علــى الجانــب الأیســر ویوجــه  ١س

السؤال الآتي:

بط إلى الأسـفل حـال وجـود ثقلـین أحـدهما وزنـه ضـعف هل تستطیع أن تجعل الذراع الأقل وزناً یه

الآخر؟

الإجابات:

نأخذ الثقل الخفیف إلى أبعد نقطة في الذراع الآخر.التلمیذ:

خطأالباحث:

ندفع الثقل الأخف وزناً إلى مسافة تمثل ضعف المسافة في الذراع الذي یحمـل الـوزن آخر:تلمیذ

الثقیل.

صح (أحسنت)الباحث:

تطیع أن تجعل ذراع المیزان یهبط إلى الجهة التي تحمل ثقلاً أخف وزناً؟هل تس ٢س

هل یمكن أن تضع ثقلاً واحداً على الذراع الأیمن وعدة أثقال على الذراع الأیسر مـع بقـاء  ٣س

المیزان في حالة توازن؟

٤×  ١٠+  ٣×  ٥+  ٢×  ١٠=  ٣×  ٢٥   

   ٤٠+      ١٥+     ٢٠=        ٧٥   

   ٧٥=        ٧٥     

وهكــذا تســتمر التــدریبات علــى حــالات متنوعــة، مــن غیــر اعطــاء ایــة تلمیحــات بهــدف التصــحیح 

المباشر لاجابات التلامیذ.

غم١٠

غم٥غم٢٥

غم١٠
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جامعة الموصل 

كلیة التربیة / قسم 

  )٢ملحق (العلوم التربویة والنفسیة

اداة البحث

الجهتـــین الیمنــى والیســـرى (حالــة شـــبیهة مــاذا یحصــل لـــو وضــعنا أثقـــالاً متســاویة علـــى نهایــة .١

بالمیزان الاعتیادي)، فهل یبقى الذراع متوازناً أو یهبط إلى إحدى الجهتین؟

  ؟……لماذا

غــم فــي الكــلاب الثالــث فــي الجهــة الیمنــى  ١٥مــاذا یحصــل لــو وضــعنا ثقلــین أحــدهما وزنــه  .٢

راع متوازنـاً أو یهـبط غم علـى الكـلاب الخـامس فـي الجهـة الیسـرى، فهـل یبقـى الـذ ١٠والآخر 

إلى أحدى الجهتین (الیمنى أو الیسرى)؟

  ؟……لماذا

غم علـى الكـلاب الثالـث فـي الجهـة الیمنـى، وثقـلاً وزنـه  ١٥ماذا یحصل لو وضعنا ثقلاً وزنة  .٣

غم على الكلاب الثالث فـي الجهـة الیسـرى، فهـل یبقـى الـذراع متوازنـاً أو إنـه سـیهبط إلـى  ١٥

أو الیسرى)؟إحدى الجهتین (الیمنى

غـم؟ فهـل یتـوازن المیـزان، أم أنـه  ١٠؟ ماذا لو غیرنا وزن الثقل في الجهة الیسرى إلى ……لماذا

یهبط إلى أحدى الجهتین؟

غـم علـى الكـلاب السـادس فـي الجهـة الیمنـى،  ٢٥ماذا یحصل لو وضعنا ثقلین أحدهما وزنـه  .٤

هل یبقـى المیـزان متوازنـاً، أو یهـبط غم على الكلاب الرابع في الجهة الیسـرىف ٥٠والآخر وزنه 

إلى إحدى الجهتین (الیمنى أو الیسرى)؟

  ؟…..لماذا

غم على الكلاب الرابع في الجهة الیمنـى، والآخـر وزنـه  ٢٠ماذا یحصل لو وضعنا ثقلاً وزنه  .٥

غـــم علـــى الكـــلاب الســـادس فـــي الجهـــة الیســـرى فهـــل یبقـــى الـــذراع متوازنـــاً، أو یهـــبط إلـــى  ٢٠

ن (الیمنى أو الیسرى)؟إحدى الجهتی

  ؟…..لماذا

 ٣و  ٢غـم علـى الكلالیـب  ١٥غـم و  ١٠غـم و  ٥) أثقـال وزنهـا ٣ماذا یحصل لو وضعت ( .٦

غم على الكـلاب الخـامس  ٢٠على التوالي في الجهة الیمنى، ووضعت ثقلاً واحداً وزنه  ٤و 

  ؟في الجهة الیسرى، فهل یبقى الذراع متوازناً أو یهبط إلى احدى الجهتین

  ؟…..لماذا
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جامعة الموصل 

كلیة التربیة / قسم 

  )٣ملحق رقم (العلوم التربویة والنفسیة

اسم التلمیذ الثلاثي -١

سنةشهریوم تاریخ الولادة : -٢

المدرسة: -٣

الصف :  -٤

المستوى التعلیمي للابوین : -٥

    الاب:

شهادة الابتدائیة        شهادة متوسطة     لا یقر أو یكتب         یقرأ ویكتب 

شهادة اعدادیة         دبلوم              بكلوریوس              شهادة علیا

    الأم:

لا یقر أو یكتب         یقرأ ویكتب        شهادة الابتدائیة        شهادة متوسطة     

بكلوریوس              شهادة علیاشهادة اعدادیة         دبلوم             

الأسئلة التي تضمنتها اداة البحث 

عبر المشكلات الست

المشكلة
مجموع الأسئلة

الدرجات الثانيالأول

الأولى

الثانیة

الثالثة

الرابعة

الخامسة

السادسة

المجموع

الدرجة                 القاعدةالاختبار القبلي:  

الاختبار البعدي:       الدرجة                 القاعدة

القاعدة الأولى

القاعدة الثالثة

القاعدة الثانیة

القاعدة الرابعة


